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لماذا تقاوم جماعة الحوثي السلام وتهرب إلى الحرب؟

ملخص

مقدمة

تســعى الــرؤى الإقليميــة والدوليــة لخفــض التصعيــد فــي اليمــن وصــولًا إلــى نهايــة للحــرب المســتمرة 

منــذ أكثــر مــن ثمــان ســنوات إلــى الوصــول إلــى اتفــاق شــامل يقــوم علــى أســاس مرحلــة انتقاليــة مــن 

كل الأطــراف يكــون الحوثيــون طرفــاً فــي هــذه الشــراكة مــع بقيــة الأطــراف. وســيطر الحوثيــون علــى 

مؤسســات الدولــة وزادوا مــن نفوذهــم فيهــا علــى حســاب شــركائهم مــن المؤتمــر الشــعبي العــام 

ــز  ــت مراك ــن وتكون ــادة الحوثيي ــري ق ــا. فــي وقــت أث ــة فيه ــراط وفرضــوا رؤى وتصــور الجماع والتكنوق

ماليــة جديــدة ومؤسســات موازيــة. كمــا اســتخدم الحوثيــون خــال الحــرب قــوى وكيانــات سياســية 

ومدنيــة واجتماعيــة قبليــة إمــا كشــراكات أو اتفاقــات ســرعان مــا نقضوهــا. بعــد ســنوات الحــرب يبــدو 

أن هنــاك تحديــات تواجــه فــرص نجــاة الجماعــة المســلحة إذ تســبب جشــع قادتهــا بتآكلهــا مــن الداخــل، 

وفشــلت فــي الحوكمــة وإدارة الاقتصــاد مــا أفقدهــا وجــود حلفــاء محلييــن متوقعيــن لمرحلــة الاســتقرار. 

فــي ابريل/نيســان الماضــي ظهــر وفــد مــن المملكــة العربيــة الســعودية فــي العاصمــة اليمنيــة صنعــاء 

ــة  ــرز تطــور فــي الحــرب اليمني ــك أب ــذ 2014م، كان ذل ــى من ــن، للمــرة الأول الخاضعــة لســيطرة الحوثيي

منــذ ســيطرة الجماعــة المســلحة علــى صنعــاء. كان الوفــد الســعودي برئاســة الســفير محمــد آل جابــر، 

إلــى جانــب وفــد مــن ســلطنة عُمــان. وبعــد أيــام مــن المشــاورات فــي صنعــاء غــادر الوفــدان دون تحقيــق 

تقــدم واضــح.  

ــاء الحــرب  ــن- أن الســبيل لإنه ــك الســعوديين والإماراتيي ــي -بمــا فــي ذل ــة المجتمــع الدول تشــير رؤي
يكمــن فــي اتفــاق شــامل يقــوم علــى أســاس مرحلــة انتقاليــة تقــوم علــى الشــراكة بيــن الأطــراف اليمنيــة 

ــر الأطــراف تماســكاً فــي مناطــق ســيطرتها شــمالي  ــدو أكث ــي تب ــي الت ــة الحوث وفــي مقدمتهــم جماع

اليمــن. 

وظهــر قــادة الحوثييــن مبتســمين فــي حضــور الســفير الســعودي، باعتبــاره نصــراً طــال انتظــاره. لكــن 

علــى الأرض تخفــي تلــك الابتســامة ملفــات تراكمــت منــذ ســنوات علــى مكتب زعيم الجماعــة عبدالملك 

الحوثــي يحــاول حلهــا، معظمهــا عــن وضــع الجماعــة الداخلــي، وســلوك القــادة والمشــرفين الخاصيــن 

بالجماعــة، والأخــرى حــول المظالــم التــي يرفعهــا مــا يفتــرض أنهــم موالــون وشــركاء للجماعــة المســلحة.

تقييم حالة



لا تســلط هــذه الدراســة الضــوء علــى نتائــج زيــارة الســعوديين إلــى صنعــاء، بــل تســلط الضــوء علــى 

الوضــع الداخلــي للجماعــة، ودرجــة تأثيرهــا علــى مســتقبل الجماعــة التــي أصبحــت الدولــة فــي مناطــق 

ســيطرتها وفرضــت فلســفتها علــى: السياســة والاقتصــاد والمجتمــع المدنــي ومؤسســات الدولــة. كمــا 

تــدرس الورقــة البحثيــة نمــوذج الشــراكة الــذي يريــده الحوثيــون مــع بقيــة الأطــراف أو اليمنييــن الآخريــن 

الذيــن لا ينتمــون لفكــر الجماعــة.
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التمرد والجشع
عندمــا ســيطر الحوثيــون علــى صنعــاء فــي 2014 أعلنــوا قيــام ثــورة مــن أجــل الشــعب مســتندين إلــى 

مــا يحكونــه عــن مظالــم تعرضــوا لهــا مــن الحكومــات المتعاقبــة منــذ قيــام الجمهوريــة اليمنيــة 1962م. 

بعــد ثمــان ســنوات مــن ســيطرتهم علــى مؤسســات الدولــة ومعظــم المحافظــات ذات الكثافة الســكانية 

كانــت إدارتهــم للســلطة أشــبه بحكــم "الإمامــة" قبــل قيــام النظــام الجمهــوري. 

وعــادة مــا تنتقــل الثــورات التــي يقودهــا المتمــردون مــن المظالــم المعلنــة إلــى الجشــع. ســبق أن قــام 

"كولييــر" بنشــر فكــرة التمــرد علــى أنهــا جريمــة منظمــة؛ حيــث تُثــري الإيــرادات المتولــدة مــن الأنشــطة 

ــه هــذا يصــف  ــر" فــي حديث ــن وتفقــر الأمــة1 . كان "كوليي ــادة المتمردي ــر المشــروعة ق ــة غي الاقتصادي

التمــردات فــي الكونغــو برازافيــل وكولومبيــا وليبيريــا. علــى ســبيل المثــال، تشــارلز تايلــور، خــال فتــرة 

توليــه منصــب أميــر الحــرب والرئيــس، يُشــاع أنــه حصــل علــى مليــارات الــدولارات مــن ثــروة مــوارد ليبيريــا 

فــي المــاس والأخشــاب والمطــاط وخــام الحديــد. ليــس الأمــر أن الجشــع هــو الدافــع لبــدء التمــرد إذ أن 

"معظــم رواد أعمــال العنــف لديهــم أهــداف سياســية بشــكل أساســي، ويفتــرض أن يقومــوا فــي البدايــة 

بأنشــطة إجراميــة فقــط كضــرورة قاتمــة لجمــع التمويــل"2 . ولكــن، قــد يســتمر الصــراع لفتــرة طويلــة 

ــال.  ــن يســتفيدون شــخصيًا مــن اســتمرار القت بعــد أن كان مــن الممكــن أن ينتهــي لأن قــادة المتمردي

وبالتالــي مــع وصولهــم إلــى هــذه المــوارد والإثــراء غيــر المشــروع حافظــوا علــى اســتمرار الصــراع خاصــة 

أن التمــرد أصبــح مربحًــا، وأصبحــت التســوية التفاوضيــة أقــل فائــدة لهــؤلاء القــادة. 

ــم  ــا منحته ــة، كم ــى مؤسســات الدول ــن بالســيطرة عل ــادة الحوثيي ــرة لق ومنحــت الحــرب ســلطة كبي
مــوارد لا محــدودة حيــث يســتحوذون علــى إيــرادات الدولــة منــذ ســيطرتهم علــى صنعــاء وتزايــد الأمــر بعــد 

نقــل المركــز الرئيــس للبنــك المركــزي إلــى عــدن، حيــث يحصلــون علــى الإيــرادات دون أن يكــون عليهــم 

دفــع مصروفــات بعــد أن رفضــوا دفــع رواتــب الموظفيــن الحكومييــن. كمــا فعلــوا جبايــات لا محــدودة 

علــى التجــار ورجــال الأعمــال والمؤسســات الخاصــة أدى ذلــك إلــى توســع رقعــة الفقــر وفقــدان الثقــة 

بمؤسســات الدولــة.



ت الإيــرادات مــوارد كبيــرة لتمويــل جهــود الحــرب، لكنهــا مــن ناحيــة أخــرى ســببت تنافســاً لا   وفــرَّ

محــدوداً بينهــم؛ وهــو جانــب ظــل مخفيــاً طــوال ســنوات الحــرب ويعلــو صوتــه فــي الســنوات الأخيــرة 

ــة التــي رعتهــا الأمــم  خاصــة بعــد الفشــل فــي معركــة مــأرب )2022-2021( وحــدوث ركــود بعــد الهدن

المتحــدة. 
لذلك نشير إلى التحديات التي تواجه جماعة الحوثي في الإطار الداخلي والإطار الوطني:
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أولًا: بقاء وحدة الجماعة
تغيّــر تكويــن جماعــة الحوثــي خــال الحــروب التــي خاضوهــا كجماعــة متمــردة قبــل 2010، لكــن الحــرب 

الأخيــرة غيّــرت كثيــراً فــي صناعــة قراراتهــا ومســؤوليتها، وضم أعضاء جدد؛ مما يدل علــى انفتاح ملحوظ 

علــى عضويــة عامــة آخــذة فــي الاتســاع باســتمرار، ولكــن أيضــا، تحــت الســطح، تســتمر الجماعــة برفــض 

عنيــد لتقاســم الســلطة الحقيقيــة وقيــادة الجماعــة وصناعــة القــرار الرئيســي فيهــا، فــا يتجــاوز مجموعــة 

صغيــرة مرتبطــة بعالــم الديــن بــدر الديــن الحوثــي مــن الســادة الهاشــميين. وتــرأس بــدر الديــن الجماعــة 

فتــرة مــن الزمــن بعــد مقتــل مؤسســها حســين الحوثــي. وبعــد وفــاة "بــدر الديــن" بشــكل طبيعــي، صعــد 

نجلــه التاســع-في الترتيــب- الزعيــم الحالــي للجماعــة عبــد الملــك الحوثــي وبمــرور الوقــت، أظهــر صفــات 

قياديــة داخــل الجماعــة بيــن البراغماتيــة والعنــف والكاريزميــة و بنــاء شــبكات مــن الــولاء الشــخصي. 

ــة الحــرب السادســة فــي  ــا بنهاي ــوق به ــة متماســكة وموث ــي مجموعــة قيادي ــك الحوث ــد المل ــى عب بن

عــام 2010 – جميعهــم مــن الشــباب فــي أواخــر العشــرينيات أو أوائــل الثلاثينيــات، مــع خلفيــات دينيــة 

متشــابهة جــدًا نشــأت فــي حركــة الشــباب المؤمــن، ومــع تقــارب شــخصي قــوي داخــل المجموعــة مــن 

نخبــة مــن )الســادة الهاشــميين(، الذيــن نشــأوا معــه منــذ الطفولــة ومــن خــال الحــرب3 . ويبــدو أن لذلــك 

عامــل كبيــر فــي بقــاء وحــدة الجماعــة المســلحة خــال فتــرة قيادتــه لهــا )-2005الآن(.

لكــن وحــدة الجماعــة الموجــودة علــى الســطح، لا تــكاد تخفــي وضعهــا الداخلــي، ويعتبــر تحــرك الجشــع 

لــدى قــادة الحوثييــن أبــرز أســباب تــآكل الجماعــة المســلحة بيــن أنصارهــا أولًا ثــم بيــن المواطنيــن تحــت 

ســلطتهم. واســتخدموا مبــررات مثــل الحصــول علــى إيــرادات مــن أجــل جهــود الحــرب، أو تأميــن البيــت 

الداخلــي للمناطــق الواقعــة تحــت ســيطرتهم، ومواجهــة الطابــور الخامــس، ومخــاوف حــدوث تمــردات 

كغطــاء يخفــي الصراعــات الداخليــة بيــن قــادة الجماعــة. 

علــى الرغــم مــن انتفــاء معرفــة كيفيــة قيــام الجماعــة باتخــاذ القــرارات داخلهــا، إلا أن مــا نحــن متأكــدون 

منــه أن وضــع الجماعــة بعــد أكثــر مــن8 ســنوات علــى الحــرب يبــدو مختلفــاً؛ 



فمــن مجموعــة صغيــرة فــي جبــال صعــدة قــادت تمــردات إلــى مجموعــة تتضخــم بشــكل دائــم منــذ 

ســيطرتها علــى صنعــاء وتطمــح لإدارة كل اليمــن؛ ولذلــك تأثيــر علــى صناعــة القــرار داخــل الجماعة.إلــى 

جانــب أن الحــرب الأخيــرة أهلكــت معظــم قــادة الحوثييــن الأوائــل أولئــك الذيــن خاضــوا حــروب التمــرد 

الســت فــي صعــدة، وســيطروا علــى العاصمــة صنعــاء فــي 2014م، إمــا بالمــوت خــال المعــارك ضــد 

القــوات الحكومــة والتحالــف الــذي تقــوده الســعودية، أو جــرى تنحيتهــم بعيــداً عن مجلســه مــن قِبل أمراء 

الحــرب لتأثــره بهــم؛ وفضلــوا البقــاء فــي جبهــات القتــال أو عــادوا إلــى مناطقهــم وقبائلهــم ويحصلــون 

علــى معونــات مــن مكتــب عبــد الملــك الحوثــي -أو مــا يطلقــون عليــه "مكتــب الســيد"- ماليــة وعينيــه، 
ولقــاءات عاديــة بيــن وقــت وآخــر . 4

أمــا تلــك المجموعــة الصغيــرة مــن الشــخصيات المقربــة مــن عبــد الملــك والتــي نفتــرض أنهــا تديــر 

معــه شــؤون الجماعــة فــإن صراعــاً داخليــاً محتدمــاً بينهــم علــى الســلطة والإيــرادات. ونشــير إلــى طرفيــن 

رئيســيين يتصــدره شــخصان وليــس شــرطاً أن يكونــا القــادة بــل واجهــة لتكتــل أكبــر متصليــن بالقــرار داخــل 

الجماعــة المســلحة.

الطــرف الأول، أحمــد حامــد )أبــو محفــوظ(، وهــو واحــد مــن أقــدم أعضــاء الحركــة وكان رفيقــاً 
ل"حســين الحوثــي" مؤســس الجماعــة. كمــا أنــه الــذي اقتــرح لبــدر الديــن الحوثييــن، تنصيــب "عبدالملك" 

قائــداً للجماعــة بــدلًا مــن أولاده الأخريــن5 . ويشــغل حاليــاً مديــر مكتــب رئيــس المجلــس السياســي 

الأعلــى مهــدى المشــاط، وهــذا المجلــس هــي ســلطة موازيــة لرئاســة الجمهوريــة. لكــن "حامــد" يقــوم 

بــدور أكبــر بكثيــر مــن مجــرد مديــر مكتــب "للرئيــس" إذا يلقــب فــي صنعــاء "برئيــس الرئيــس" كنايــة عــن 

إنــه يديــر كل شــؤون ســلطة الحوثييــن مــن الشــؤون الحكوميــة إلــى إيــرادات الجماعــة. 

ــن فــي تســيير مؤسســات  ــك الموجودي ــن خاصــة أولئ ــادات الحوثيي يضــم هــذا الطــرف عــدد مــن قي

الدولــة فــي صنعــاء. قَــرب "حامــد" عــدد مــن عائــات الهاشــميين -مــن خارج صعــدة- مثل تلــك الموجودة 

ــه، وأيضــا تلــك العائــات الموجــودة فــي صنعــاء كان عــدد  فــي صنعــاء وذمــار وحجــة إلــى جانــب دائرت

مــن أفرادهــا جــزء ممــن يســيرون الشــؤون الحكوميــة منــذ عقــود. كانــوا مقربيــن مــن عائلــة الإمامــة فــي 

ــح. كمــا  ــه صال ــي عبدالل ــك مــن نظــام الرئيــس الأســبق عل ــن كذل ــل -1962، ومقربي ــد -قب العهــد البائ

يملــك "حامــد" دعــم بعــض القيــادات فــي عائلــة "حمــران" التــي تســيطر علــى معظــم الأجهــزة الأمنيــة 
والعســكرية الموازيــة فــي جماعــة الحوثــي والتــي كانــت مؤثــرة منــذ بــدء الجماعــة فــي 2004 .6

6

تقييم حالةلماذا تقاوم جماعة الحوثي السلام وتهرب إلى الحرب؟



ــا  ــة العلي ــة الثوري ــو أحمــد(، والــذي كان رئيســاً للجن الطــرف الثانــي: طــرف محمــد علــي الحوثــي )أب
-أسســها الحوثيــون عقــب اجتيــاح صنعــاء فــي ســبتمبر/أيلول-2014 وامتلكــت ممثلًا لها في مؤسســات 
الدولــة مــن اعلــى مؤسســة إلــى أقــل مؤسســة بمــا فــي ذلــك مراكــز الشــرطة، وكانــت الحاكــم الفعلــي 
لهــا. وســلمت لجنتــه الســلطة جزئيــاً فــي أغســطس/آب2016 إلــى مجلــس سياســي أعلــى لإدارة مناطــق 
ــم  ــح ؛ 7وفــي 2019 ت ــه صال ــي عبدالل ــذاك عل ــن وحليفهــم آن ســيطرتهم يتكــون المجلــس مــن الحوثيي

تعييــن )أبــو أحمــد( عضــواً فــي المجلــس السياســي الأعلــى.
يضــم طــرف محمــد علــي الحوثي-الــذي يعتقــد أنــه وزعيــم الحوثييــن أبنــاء عمومــة-، عــدد كبيــر مــن 
عائلــة عبدالملــك الحوثــي تضــرروا مــن )أبــو محفوظ-أحمــد حامــد( بمــن فيهــم عبدالكريــم الحوثــي، وزيــر 
داخليــة الحوثييــن )عــم عبدالملــك الحوثــي(، وعبداللــه الحاكــم )أبــو علــي( قائــد جهــاز المخابــرات العســكرية 
فــي وزارة دفــاع الحوثييــن، وعبدالخالــق الحوثــي قائــد المنطقــة العســكرية الرابعــة التابعــة للحوثييــن 
ــن فــي  ــي للحوثيي ــي أعضــاء فــي البرلمــان الموال ــي(. يســتميل محمــد الحوث ــك الحوث )شــقيق عبدالمل
العاصمــة بينهــم: عبــده بشــر، أحمــد ســيف حاشــد، ســلطان الســامعي )والســامعي وبشــر مقربيــن مــن 
ــة  ــادات عائل ــن للجماعــة. كمــا يســتوعب هــذا الطــرف بعــض قي ــن التابعي ــر مــن الصحافيي ــران(. وكثي إي

"حمــران".  8
يركــز أحمــد حامــد علــى العائــات الهاشــمية فــي صنعــاء والمحافظــات الأخــرى، لكســب تعاطفهــم مــع 
الجماعــة وعــدم تمردهــم، وتبــدو علاقتــه أقــل مــع القبائــل المحليــة. أمــا محمــد علــي الحوثــي فإنــه يركــز 
ــر  ــد ملهــم ومؤث ــراز نفســه كقائ ــل، ويحــاول إب ــه مــع شــيوخ القبائ ــاء صعــدة كأســاس، وعلاقت ــى أبن عل
فــي المحافظــات الأخــرى وعــادة مــا يحضــر العــزاءات والصلــح القَبلــي وإنهــاء الثــارات مســتخدماً علاقتــه 
وقربــه مــن الصحافييــن والإعلامييــن لتحقيــق ذلــك، يملــك محمــد علــي الحوثــي علــى حســابه فــي تويتــر 
)600 ألــف متابــع( فيمــا يملــك أحمــد حامــد علــى حســابه فــي تويتــر )60.4 ألــف متابــع( يكشــف ذلــك 

جماهيريــة الأول وعــدم النشــاط العلنــي للثانــي.
وتعــرض حامــد لحملــة تشــكيك وتجريــح فــي شــخصيته وأهدافــه فــي )2020و2021( أجبرتــه فــي 
“جنــاح  الأول:  إلــى صنفيــن  الجماعــة  الصمــت وقســم  حالــة  مــن  الخــروج  علــى  يوليو/تمــوز2021 
المؤمنيــن” التابــع لــه. والآخــر “المنافقيــن والأعــداء” فــي إشــارة إلــى البقيــة الــذي يتصــارع معهــم. وقــال 
حامــد: "إن المنافقيــن والمرجفيــن يســعون بــكل جهــد لأن يصنعــوا فــي الســاحة نســخاً مــن نوعيتهــم، 
ــى  ــى البســطاء خداعهــم لضــرب الجماعــة مــن الداخــل"، مشــيراً إل ــي عل ــرة نفاقهــم، وينطل لتتســع دائ
أن "المنافقيــن ينزعجــون مــن أي كتابــة تفضحهــم، حتــى لا يظهــروا إلــى الســطح فينكشــف خداعهــم 

وتضليلهــم ومؤامراتهــم".
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ويمكن الإشارة إلى بعض خلافاتهم: 
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الإيــرادات: يســيطر أحمــد حامــد علــى معظم “المؤسســات الإيرادية”، مثل الجمــارك والضرائب  	- 1
والتــي تصــل إلــى أكثــر مــن 2 مليــار دولار ســنوياً .9 كمــا يتحكــم بالإغاثــة الدوليــة فــي مناطــق ســيطرته 

ماليــة وعينيــة. إلــى جانــب الســيطرة علــى الهيئــة العامــة للــزكاة” حيــث أنهــا مرتبطــة مباشــرة بمكتبــه، 

ويضــم فــي ولاءه رئيســها “شمســان أبــو نشــطان” والتــي ارتفعــت إيراداتهــا مــن 75 مليــار ريــال خــال 

2020م إلــى 180 مليــار ريــال فــي 2022م10 . ولا يكتفــي "حامــد" بالحصــول علــى الإيــرادات، بــل يقــوم 

بمراقبتهــا، حيــث يتــرأس الرجــل الوحــدة التنســيقية للأجهــزة الرقابيــة علــى "المؤسســات الإيراديــة" 

والحكوميــة فــي مناطــق الحوثييــن، وهــي هيئــة تقــول إنهــا “تراقــب المــال العــام” وتضــم “الهيئــة 

الوطنيــة لمكافحــة الفســاد” لذلــك فهــو المســؤول الأول عــن تســلم الإيــرادات كمــا أنــه المســؤول أيضــاً 

عــن رقابتهــا! 11 وهــو مــا يثيــر غضــب خصومــه فــي ســلطة الحوثييــن.

ويقــول المقربــون مــن "حامــد" إن الإيــرادات يتــم تحويلهــا لصالــح جهــود الحــرب ضــد الحكومــة اليمنيــة 

والتحالــف الــذي يواجهــه الحوثيــون. ويشــعر زعيــم الجماعــة "عبدالملــك الحوثــي" بالامتنــان لمــا يقــوم بــه 

"حامــد" مــن توفيــر مصــادر إيــرادات لتمويــل جهــود الحــرب التــي تصــل إلــى عشــرات الملاييــن يوميــا12ً، 

ــر مــن  ــة الحوثيــن وموالوهــا الذيــن يمتلكــون جــزء كبي وهــو مــا يزعــج خصومــه خاصــة القــادة فــي عائل

القــوة العســكرية والأمنيــة فــي مناطــق الحوثييــن، والتــي يبــدو أنهــا تعتمــد فــي تســيير شــؤون احتياجاتها 

الماليــة علــى المــال الــذي يقدمــه "حامــد". يشــعرهم ذلــك "بالارتهــان" إليــه الــذي يســتغله حامد لتوســيع 

نفــوذه وســيطرته علــى مؤسســات الدولــة علــى حســاب نفوذهــم، "وأحقيتهــم فــي الإدارة والحصــول 
علــى جــزء مــن تلــك المكاســب والإيــرادات” .13

إدارة مؤسســات الدولــة: يجــري صــراع آخــر بيــن الطرفيــن يتعلــق بالســيطرة علــى مؤسســات  	- 2
الدولــة؛ كانــت اللجنــة الثوريــة العليــا )ترأســها محمــد علي الحوثــي( تقوم بفصل الموظفين والمســؤولين 

الحكومييــن -ممــن لا يوالــون الجماعــة- مــن وظائفهــم، أو تدفعهــم للبقــاء فــي منازلهــم، لتقــوم ســلطة 

الحوثييــن بتعييــن بديــاً عنهــم، كان قــادة الحوثييــن مــن الطرفيــن يقدمــون أســماء التعيينــات وبعضهــا 

تصــدر منهــم إلــى المســؤول الأول فــي تلــك المنشــأة عبــر خطــاب توصيــة. كان "صالــح الصمــاد" رئيــس 

ــا  المجلــس السياســي الأعلــى -الــذي قُتــل فــي غــارة جويــة عــام -2018 يشــعر أن اللجنــة الثوريــة العلي

ــم فــي الظــل مــع  ــك كان فــي صــراع دائ ــواه؛ لذل وطريقــة ســيطرتها تفــرغ العمــل الحكومــي مــن محت
محمــد علــي الحوثــي .14



يقــول "أحمــد حامــد" إنــه يمضــي بنهــج "الصمــاد" فــي تجفيــف وجــود اللجنــة الثوريــة العليــا وإدامــة 

العمــل الحكومــي، فبعــد 2019 جــرى تعييــن بعــض أعضــاء وممثلــي اللجنــة الثوريــة فــي المؤسســات 

الحكوميــة، مــع الاحتفــاظ بوضــع مشــرفين ومــا يشــبه )الإدارات الموازيــة( فــي مؤسســات الدولــة؛ لكــن 

"حامــد" يقــوم بعــزل هــؤلاء المواليــن ل"محمــد علــي الحوثــي" مــن المؤسســات ويعيــن مقربيــن منــه 

فــي مؤسســات الدولــة كموظفيــن رســميين، وهــو مــا خلــق صــراع داخــل المؤسســات نفســها. ومــع 

اســتمرار "حامــد" فــي تجفيــف مصــادر إيــرادات الحكومــة التــي كانــت تصــل إلــى أعضــاء اللجنــة الثوريــة 

ــات  ــم أو الذهــاب لجبه ــى منازله ــودة إل ــى الع ــا إل ــي" إم ــن مــن "محمــد عل ــك المقربي ــع ذل ــا، دف العلي

القِتــال ليحصلــوا علــى رواتبهــم.

تحــرك "أحمــد حامــد" ببطــئ للوصــول إلــى ســيطرة كاملــة علــى مؤسســات الدولــة منــذ 2019م، حتــى 

ــة مــن مكتــب  ــة بموافقــة خطي ــراد حكومي ــن الوظيفــي فــي أي مؤسســة إي ــع 2021 حصــر التعيي مطل

"الرئيــس مهــدي المشــاط"15 ؛ وهــو بطبيعــة الحــال مــا أغضــب عــدد مــن قــادة الحوثييــن الذيــن كانــوا 

يمنحــون بعــض هــذه الوظائــف لانصارهــم أو مقاتليهــم وكســب ولاء بعــض العائــات أو قــادة القبائــل 

لتحســين جهــود تجييشــهم فــي الحــرب. 

إثــراء القــادة وصراعاتهــم: فــي الأســابيع الأولــى مــن أطــول هدنــة فــي اليمــن منــذ بــدء الحــرب  	- 3
)ابريل/نيسان-أكتوبر/تشــرين الأول2022(، عــاد كثيــر مــن قــادة الجماعــة المســلحة إلــى صنعــاء ومناطــق 

قبائلهــم الرئيســية، تفاجــئ هــؤلاء القــادة والمقاتليــن مــن ثــراء عشــرات الأفــراد -الذيــن كانــوا معدميــن 

قبــل الحــرب- بعــد أن تولــوا مســؤوليات أخــرى فــي صنعــاء ومراكــز المــدن بعيــداً عــن جبهــات القتــال؛ 

ــات  ــم الجماعــة بينهــا توظيــف العشــرات وربمــا المئ ــى زعي ــات إل ــم طلب ــرون منهــم إلــى تقدي دفــع كثي

مــن أقاربهــم وعائلاتهــم فــي مؤسســات الدولــة. تســبب ذلــك بصــداع لمكتــب عبدالملــك الحوثــي الــذي 

عمــل ليــل نهــار لتبريــر عــدم قــدرة الحكومــة والجماعــة علــى تلبيــة هــذه المطالــب، وهــو مــا أدى بطبيعــة 

الحــال إلــى غضــب هــؤلاء القــادة وبعضهــم دفــع أبنــاء عائلتــه وأقاربــه وقبيلتــه لمغــادرة الجبهــات. التقــى 

زعيــم الحوثييــن بعــدد مــن قــادة الجماعــة فــي صعــدة نهايــة العــام الماضــي )2022( وطلــب منهــم الصبــر 
والصمــود، وأن امتيــازات أخــرى ســيحصلون عليهــا فــي حــال وجــود أي اتفــاق مــع الســعوديين .16
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تمكــن معظــم قــادة الحوثييــن العســكريين المقربيــن مــن رئيــس الجماعــة خــال الحــرب مــن الحصــول 

علــى ثــراء غيــر مشــروع وكونــوا ثرواتهــم مــن الأســواق الســوداء والموازيــة واســتغلال إدارتهــم للحكومــة. 

وأصبحــوا مســتثمرين فــي العقــارات فــي أمانــة العاصمــة ومراكز المدن الرئيســية17 ، وشــركات الأدوية18 

، وشــركات الاســتيراد الخاصــة، ومئــات المحــال التجاريــة العملاقــة فــي صنعــاء التــي نشــأت بعــد الحــرب 

يملكهــا قــادة الجماعــة؛ يشــير تقريــر إلــى أكثــر مــن 1250 شــركة يديرهــا قــادة الحوثييــن .19 بيــن هــؤلاء 

المتحــدث باســم الحوثييــن محمــد عبدالســام الــذي يملــك شــبكة مــن 13 شــركة ذات مهــام متنوعــة 

يديرهــا أفــراد عائلتــه وأقاربــه، تبــدأ بالخدمــات النفطيــة ومؤسســات تجاريــة واســتثمارية، وفــي الاســتيراد 
والتصديــر والمقــاولات والتعليــم والصرافــة.  20

كان لهــذا الثــراء الفاحــش للقــادة الحوثييــن مــن الصــف الأول والأوســط تأثيــر كبيــر علــى أنصــار 

الجماعــة والقيــادات الوســطى التــي قاتلــت فــي جبهــات القتــال معظــم فتــرة الحــرب؛ حيــث يشــعرون 

أنهــم كانــوا وقــوداً للحــرب فيمــا يحصــد آخــرون تلقيهــم وأفرادهــم للرصــاص .21 هــذا الشــعور بالغضــب 

يتزايــد علــى مســتوى القيــادة بشــأن تمثيــل أعضــاء الجماعــة مــن محافظــة صعــدة، حيــث يظهــرون الأكثــر 

تحكمــاً بقــرارات الجماعــة والســيطرة علــى مؤسســات الدولــة، ومنهــا ينتمــي “أحمــد حامــد” و”مهــدي 

ــاً والأقــدم وهــم  ــر منصب ــة "حمــران" ومعظــم قــادة الجماعــة الأكب ــي” وعائل ــة الحوث المشــاط” و”عائل

ــال- دون  ــى ســبيل المث ــاء وذمــار وحجــة -عل ــادات الجماعــة مــن صنع ــة قي مــن الهاشــميين. فيمــا بقي

ــوا أقــل كفــاءة وولاء  ــو كان ــى ل ــرة ويبقــون تحــت ســلطة قــادة الجماعــة مــن صعــدة حت ــات كبي صلاحي
منهــم. وعــادة فــإن درجــة تأثيــر قيــادات مــن خــارج صعــدة -وســطى أو عليــا داخــل الجماعــة- مرتبــط بمــدى 

قربهــا مــن قيــادات الحوثييــن القادميــن مــن صعــدة. تســبب ذلــك بخلافــات عميقــة بيــن قــادة الجماعــة 

تدخــل فيهــا مكتــب عبدالملــك الحوثــي أكثــر مــن مــرة. ويســتخدمها "أحمــد حامــد" وفريقــه و"محمــد علــي 
الحوثــي" والمواليــن لــه كأداة لكســب التأييــد والحصــول علــى الأنصــار .22

ثانياً: الحوثيون بين الحوكمة والحق الإلهي
 كانــت الحــرب جيــدة للحوثييــن حيــث تمكنــوا مــن احــكام ســيطرتهم علــى مؤسســات الدولــة، وإعــادة 

هيكلــة الحكومــة ومؤسســاتها بمــا يتناســب والجماعــة. والــذي يأملــون مــن خلالهــا اســتمرار الســيطرة 

عليهمــا بعــد انتهــاء الحــرب والتوصــل لاتفــاق ســام. وفيمــا يمكــن أن يكــون ذلــك جيــداً للجماعــة فــي 

حالــة رضــوخ المجتمعــات فــي حالــة الحــرب إلا أن ذلــك يبــدو أكثــر صعوبــة فــي حالــة الســلم خاصــة أن 

الحوثييــن قدمــوا تجربــة ســيئة للغايــة فــي إدارة الاقتصــاد ومؤسســات الدولــة. 
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كــرس تعييــن أعضــاء الجماعــة وأنصارهــا والعائــات الهاشــمية فــي الوظيفــة العامــة، والتحكــم بــكل 
ــة بمكتــب وشــخصية واحــدة، إضافــة  ــاط كل أمــور الدول ــع، وارتب ــة واقصائهــم للجمي شــيء فــي الدول
إلــى أنظمــة الجبايــات والــزكاة- حكــم الإمامــة الزيديــة الطائفيــة التــي أنهــى اليمنيــون وجودهــا وأعلنــوا 
قيــام الجمهوريــة فــي ســبتمبر/أيلول1962م. ولهــذا الحكــم تاريــخ ســيء لــدى اليمنييــن والقبائــل فــي 

المحافظــات الشــمالية. 
واســتخدم الحوثيــون الحــرب لإحــكام الســيطرة علــى مؤسســات الدولــة، وفــق عــدة مراحــل: الأولــى 
خــال تحالفهــم مــع علــي عبداللــه صالــح وحــزب المؤتمــر الشــعبي العــام -صنعــاء- وكانــت بيــن )-2015
2017( وقامــت بإقصــاء وإزاحــة منتقــدي الحوثيين وحزب المؤتمر الشــعبي العام من معظم مؤسســات 
الدولــة، ولعبــت اللجنــة الثوريــة العليــا دوراً كبيــراً فيهــا. المرحلــة الثانيــة كانــت بيــن )2021-2017( والتــي 
وصمــت حلفائهــم بكونهــم “الطابــور الخامــس” والــذي اســتهدفت أنصــار علــي عبداللــه صالــح خاصــة 
بعــد أن قتلــه الحوثيــون نهايــة 2017م.  المرحلــة الثالثــة -كمــا يبــدو- داخــل الجماعــة وأنصارهــا بنــاءً علــى 

تعزيــز طــرف علــى حســاب طــرف آخــر. 
علــى الرغــم مــن حمــات التطهيــر التــي شــنتها جماعــة الحوثــي المســلحة فــي الوظيفــة العامــة مــا يــزال 
آلاف الموظفيــن الحكومييــن يديــرون شــؤون الإدارات علــى الرغــم مــن عــدم تلقــي معظمهــم الرواتــب 
منــذ عــدة أعــوام. يقــوم الحوثيــون باســتمرار بإزالتهــم مــن قوائــم الخدمــة المدنيــة، والاســتغناء عنهــم 
واســتبدالهم بمواليــن للجماعــة المســلحة. لذلــك فــإن الحديــث عــن الانتقــاد داخــل هــذه المؤسســات 
لجماعــة الحوثــي أكثــر صعوبــة خاصــة مــع مدونــة الســلوك الوظيفــي التــي تفصلهــم علــى الفــور. كمــا 
أن الموظفيــن الجــدد الذيــن جلبهــم الحوثيــون يعملــون ضمــن "نظــام المخبــر" فــي أُطــر تنظيميــة خاصــة 

بالجماعــة لمعرفــة أدق التفاصيــل حــول العامليــن فــي المنشــأة الحكوميــة.

كما أن الحوثيين قدموا تجربة سيئة للغاية في إدارة للسلطة على سبيل المثال:
• إدارة المؤسســات عبــر نظــام المشــرفين؛ وهــو النظــام الــذي بموجبــه قــام الحوثيــون بتعييــن أحــد 	

أفرادهــم فــي المؤسســات الحكوميــة وهــو الــذي يديرهــا فعليــاً فــا يســتطيع الوزيــر أو المديــر فــي 
ــي  ــات أو المكافــآت أو تكليــف الميدان ــك الترقي ــة اصــدار قــرار بمــا فــي ذل المؤسســات الحكومي

دون موافقــة مباشــرة منــه. 
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• جــرى ربــط الترقيــات والمكافــآت ب“الــدورات الثقافيــة” طائفيــة- وهــي دورات تســتمر بيــن عــدة 	
ــام إلــى عــدة أســابيع وتؤهــل الأشــخاص للانضمــام إلــى الجماعــة المســلحة وحضــور لقاءاتهــا  أي
ــم  ــة الأســبوعية. كمــا أن تخلــف موظــف عــن المحاضــرة الأســبوعية التــي يقدمهــا زعي التنظيمي

الجماعــة تســبب مشــكلات لا حصــر لهــا للموظــف الحكومــي.

• ــزام بهــا، فعــاوة 	 ــع عليهــا والالت ــن بالتوقي ــزام الموظفي ــة الســلوك الوظيفــي23  وإل فــرض مدون

علــى كــون هــذه المدونــة تحظــر علــى جميــع الموظفيــن اســتقاء الأخبــار والمعلومــات مــن جهــات 

غيــر وســائل إعــام الجماعــة، وتحظــر نشــر أي وثائــق أو خلافــات فــي المؤسســة وتلزمهــم بحضــور 

جميــع فعاليــات الجماعــة الدينيــة. فإنهــا تؤكــد تخلــي الحوثييــن عــن الدســتور والقوانيــن النافــذة فــي 

الوظيفــة العامــة وازاحتهــا مــن مرتكــزات الوظيفــة العامــة؛ وحصــرت المرتكــزات الأساســية فــي 

"الهــدي النبــوي وأعــام الهــدى" وهــي رؤيــة الجماعــة الطائفيــة؛ عهــد الإمــام علــي لمالــك الأشــتر؛ 

ودروس ومحاضــرات مِــن هــدي القــرآن الكريــم وهــو عنــوان سلســلة مــن الــدروس والمحاضــرات 

لمؤســس الجماعــة حســين بــدر الديــن الحوثــي وسلســلة أخــرى لشــقيقه الزعيــم الحالــي. 

كمــا بــرزت فــي المدونــة مفاهيــم مذهبيــة واضحــة تشــير إلــى المذهــب الزيــدي، المفهــوم الإيمانــي، 

الهويــة الإيمانيــة، عهــد مالــك الأشــتر، تولــي اللــه ورســوله والمؤمنيــن، الاقتــداء بكتــاب اللــه ورســوله 

ــة للــه ورســوله والذيــن آمنــوا، وهــو مفهــوم "الحكــم  ــزام بمبــدأ الولاي ــر المؤمنيــن علــي، الالت وبأمي

الإلهــي" الــذي يصطفــي مؤســس الجماعــة وقادتهــا لإدارة مؤسســات البــاد.

• قدمــوا تجربــة أكثــر ســوءاً فــي التعليــم الحكومــي والخــاص حيــث قامــوا بتغييــر المناهــج بمناهــج 	

ــة لكســب  ــة فــي محاول ــة بمناهــج طائفي ــة الخاصــة بالجماع ــز الصيفي ــة، وفرضــت المراك طائفي

قبــول فــي المســتقبل مــن هــؤلاء الأطفــال الذيــن ســيصبحون شــباباً فــي ذلــك الوقــت. 

• كان رفــض الحوثييــن دفــع رواتــب الموظفيــن الحكومييــن وإجبارهــم علــى العمــل دون مقابــل- رغم 	

الإيــرادات الضخمــة التــي يحصلوهــا والتــي ارتفعــت بنســبة %500 مقارنــة ب2014 24- تأثيــر كبيــر 

ــة. فمعظــم  ــن لإدارة مؤسســات الدول ــراط المؤهلي ــن التكنوق ــى رفــض المجتمــع والموظفي عل

ــم  ــدرات إدارة مناصبه ــون مؤهــات وق ــة العامــة لا يمتلك ــي الوظيف ــون ف ــم الحوثي مــن وضعه

واعتمــدوا علــى المواليــن ل"علــي عبداللــه صالــح" علــى تســيير شــؤون هــذه المؤسســات؛ لكنهــم 

ــور خامــس"  ــاً برفضهــم ســلوك الجماعــة ونشــاطاتها مــا دفــع لاعتبارهــم "طاب اصطدمــوا لاحق

فإمــا اعتقلــوا أو دفعوهــم للبقــاء فــي المنــزل أو جــري تقليــص صلاحياتــه ليبقــو كواجهــة دعائيــة 

للجماعــة وتحويلــه مــن مؤسســة إلــى أخــرى. 
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ــد عــن 800 ألــف  ــن فــي مناطــق ســيطرتهم وعددهــم يزي ــات الموظفي ــون دفــع مرتب يرفــض الحوثي

موظــف فــي القطــاع العــام. وهــي معضلــة كبيــرة بالنســبة للجماعــة حيــث كمــا يبــدو فشــلت فــي 

حوكمــة الإيــرادات الضخمــة التــي تتحصــل عليهــا وأصبحــت خاصــة بالجماعــة؛ وهــو مــا يثيــر ســخط 

الموظفيــن عليهــا. فــي الواقــع يســعى الحوثيــون لتجــاوز هــذا الســخط بدفــع الحكومــة المعتــرف بهــا 

دوليــاً والســعودية إلــى دفــع مرتبــات الموظفيــن. فــي رؤيــة ســابقة للجماعــة لوقــف الحــرب طلبــت أن 

يدفــع التحالــف العربــي مرتبــات الموظفيــن الحكومييــن لمــدة عشــر ســنوات بعــد إنهــاء الحــرب. لذلــك 

ــن  ــة لأنفســهم فيمــا يتحمــل غيرهــم دفــع التكاليــف، ول ــرادات الحكومي ــون أن يتبقــوا الإي ــد الحوثي يري

يدفعــوا للموظفيــن الحكومييــن مــا دامــت الســلطة بأيديهــم؛ يثيــر ذلــك غضــب الموظفيــن الحكومييــن 

ومؤسســات الدولــة التــي تصــاب بالشــلل وعــادة مــا يبــرر الحوثيــون ذلــك بــأن "البــاد فــي حالــة حــرب"؛ 

فمــا المبــرر بعــد الحــرب؟

فــي أبريل/نيســان 2021، شــهد تيموثــي ليندركينــغ المبعــوث الأمريكــي الخــاص إلــى اليمــن أن "هنــاك 

قبــول بــأن الحوثييــن ســيكون لهــم دور مهــم فــي حكومــة مــا بعــد الصــراع، إذا شــاركوا بشــكل هــادف 

فــي عمليــة سياســية ســلمية مثــل أي جماعــة أو حركــة سياســية أخــرى"25 . لكــن هــذه كانــت قــراءة خاطئــة 

لأهــداف الحوثييــن السياســية. فلــم يرغبــوا فــي "دور مهــم" فــي الحكومــة، بــل يريــدون أن يكونــوا هــم 

الحكومة.

ثالثاً: الاقتصاد والمراكز المالية الجديدة
 يرتبــط الاقتصــاد بالحوكمــة، وفشــل الجماعــة فــي الحكومــة وتفشــي الفســاد فيهــا انعكــس بشــكل 

واضــح علــى الاقتصــاد. واســتفاد الحوثيــون مــن اقتصــاد اليمــن المتشــعب والمرتبــط بمتغيــرات عديــدة. 

وفرضــوا قوانينــاً تعــزز هيمنتهــم علــى الاقتصــاد، إلــى جانــب الجبايــات علــى التجــار. 

وأقــام الحوثيــون بشــكل غيــر قانونــي جمــارك بريــة ونقــاط تفتيــش علــى الحــدود البريــة بيــن مناطــق 

الجماعــة والحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً بحكــم الواقــع حيــث يقومــون بتحصيل رســوم جمركيــة وضرائب 
وغيــر ذلــك مــن الرســوم غيــر القانونيــة علــى الســلع المســتوردة والمحليــة القادمــة مــن مناطــق الحكومــة 

اليمنيــة، فيدفــع الســكان فــي مناطــق ســيطرتهم قيمــة الســلع برســوم جمركيــة وضرائــب مرتيــن. ويمتد 
فــرض الضرائــب إلــى المنشــآت الصحيــة والإنســانية .26
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وفــرض الحوثيــون قوانيــن ســيئة مثــل "قانــون الخمــس" 27 وهــي حصولهــم علــى إيــرادات %20 مــن 

قطاعــات إنتاجيــة كثيــرة وتصــرف معظــم هــذه الإيــرادات علــى أفــراد عائــات تزعــم انتمائها لأبنــاء فاطمة 

بنــت النبــي محمــد28 . ينــص القانــون علــى أنــه "يجــب الخمــس %20 فــي الــركاز والمعــادن المســتخرجة 

مــن باطــن الأرض أو البحــر أيــاً كانــت حالتهــا الطبيعيــة. وقانــون "منــع المعامــات الربويــة"29  الــذي أقــر 

فــي مــارس/آذار 2023 والأمــر لا يتعلــق بالربــا فهنــاك تشــريعات وقوانيــن يمنيــة ســابقة حددتــه بشــكل 

مفصــل. لكــن هــذا القــرار يعــزز انفصــال القطــاع المصرفــي بالكامــل. كمــا يلغــي أي هامــش للربــح 

للبنــوك أو للمؤسســات التجاريــة تحــت “بنــد التقســيط”، أو عمولــة إداريــة، أو أي “مرابحة” في القروض. 

ــة الموجــودة فــي  ــة أو رأس مــال البنــوك التجاري ــد عــن أذون الخزان ــون تســليم أي فوائ ويرفــض الحوثي

البنــك المركــزي اليمنــي. وتســتثمر المصــارف حوالــي 75 فــي المائــة مــن ودائعهــا فــي أذون الخزانــة، 

لــدى البنــك المركــزي اليمنــي فــي صنعــاء. وخفضــت جماعــة الحوثــي ســعر الفائــدة علــى أذون الخزانــة 

مــن 16,5 إلــى 12 فــي المائــة. ولــم تتلقــى البنــوك أي فوائــد مــن أذون الخزانــة منــذ 2016م.

وكان لهــذه المتغيــرات بمــا فيهــا الجبايــات التــي تفــرض بشــكل دوري لصالــح قــادة الجماعــة، تأثيــر 

بالــغ علــى الاقتصــاد وهجــرة رؤوس الأمــوال الوطنيــة؛ وهــو مــا أراده الحوثيــون إذا تمكنــوا مــن إنشــاء 

مراكــز ماليــة جديــدة، ومؤسســات موازيــة، بيــن ذلــك ســوق المشــتقات النفطيــة المــوازي، حيــث أنشــأ 

الحوثيــون قرابــة 30 شــركة نفطيــة، تتبــع قيــادات فــي الصــف الأول، وتمتلــك صلاحيــات حصريــة فــي 

الاســتيراد عبــر مينائــي الحديــدة والصليــف، وتنشــط فــي اســتيراد الوقــود عبــر شــركات واجهــة وشــركات 
وســيطة .30 وتقــدر عائــدات الجماعــة مــن هــذا الســوق 1.14 مليــار دولار ســنويا.ً  31

وأنشــأ الحوثيــون خــال ســنوات الحــرب مراكــز ماليــة جديــدة، حيــث تشــير تقاريــر إلــى أن الجماعــة 

ــادات  ــة هــذه الشــركات لقي ــن )2021-2014(، وتعــود ملكي ــة بي المســلحة أسســت 1023 شــركة تجاري

ــراء  ــى وســيلة مهمــة لإث ــت هــذه الشــركات إل ــن مــن صعــدة وصنعــاء وعمــران. وتحول ــن للحوثيي تابعي

طبقــة جديــدة مــن النخبــة السياســية والاقتصاديــة الجديــدة، عبــر مصالــح متشــابكة تضمــن بقــاء الوضــع 

علــى هــذا الحــال بعــد الحــرب، بــل وتدفــع فــي تفاقمــه بصــورة أكبــر فــي المســتقبل 32. ونهايــة مايــو/

أيــار 2023 ســيطروا بالقــوة المســلحة علــى الغرفــة التجاريــة وعزلــوا قيادتهــا وعينــوا مواليــن لهــم علــى 
رأســها .33
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باســتهداف رجــال الأعمــال فــي البــاد والتضييــق عليهــم وبنــاء طبقــة مــن المراكــز الماليــة الجديــدة 

التابعــة للجماعــة، فقــد الحوثيــون كثيــر مــن البيــوت التجاريــة بمــا فــي ذلــك البيــوت التجاريــة المحســوبة 

علــى الهاشــميين الــذي يقــول الحوثيــون إنهــم يمثلــون هــذه العائــات. كمــا أفقــدوا مناطــق ســيطرتهم 

وجــود اقتصــاد، ويدفعــون لعــدم الاســتثمار الخارجــي فــي اليمــن علــى المــدى الطويــل خاصــة مــع إعطــاء 

الحوثييــن حصــة كبيــرة مــن النفــوذ فــي المرحلــة الانتقاليــة ومســتقبل اليمــن.

رابعاً: فقدان الحلفاء المحليين 
بعــد ســنوات الحــرب يفتقــد الحوثيــون إلــى الحلفــاء المحلييــن، ليــس فقــط علــى المســتوى السياســي، 

حيــث أقصــوا حليفهــم حــزب الرئيــس الســابق علــي عبداللــه صالــح. بــل أيضــاً الكيانــات الاجتماعيــة 

اليمنيــة. فخــال ســنوات الحــرب اســتهدف الحوثيــون المؤسســة القبليــة التقليديــة.

امتلــك علــي عبداللــه صالــح شــبكة تقليديــة مــن النفــوذ كونهــا خــال فتــرة حكمــه منــذ الثمانينــات مــن 

القبائــل إلــى رجــال الأعمــال والقــادة العســكريين؛ اســتخدم علــي عبداللــه صالــح هــذه الشــبكة فــي فتــح 

الطريــق للحوثييــن للســيطرة علــى العاصمــة صنعــاء وباقــي المحافظــات )2015-2014(. كمــا اســتخدم 
الحوثيــون فــي تحركاتهــم اتفاقيــات ســام وعــدم اعتــداء، لكــن ســرعان مــا نقضتهــا . 34

وســعى الحوثيــون إلــى تفكيــك القبيلــة اليمنيــة التــي أســهمت فــي دور بــارز فــي إنهــاء حكــم الأئمــة 

اليمنييــن فــي شــمال اليمــن بثــورة 1962م التــي أنهــت النظــام الطبقــي فــي البــاد. وخــال الحــرب قــام 

الحوثيــون باستنســاخ نظــام المشــرفين إلــى الكيانــات القبليــة، وبــدلًا مــن جعــل ولاء القبائــل للجماعــة، 

يمكــن أن يدفــع ذلــك إلــى فقــدان الثقــة بعــد الحــرب واســتهداف كياناتهــا الجديــدة، فمــا الــذي يفعلــه 

الحوثيــون فــي القبائــل مثــل: انشــاء زعامــات قبليــة موازيــة والــذي علــى أســاس تصعيــد شــيوخ قبائــل 

مــن "الدرجــة الرابعــة" -شــيوخ عُــزل- بشــعبية محــدودة وولاء للجماعــة كبيــر، وتصعيدهــم فــي كيانــات 

موازيــة للقبائــل. فــي عــام 2016 أســس الحوثيــون "مجلــس التلاحــم القبلــي" ونصبــت أحــد شــيوخ 

ــس هــم مــن شــيوخ  ــس. ومعظــم أعضــاء هــذا المجل ــذا المجل ــه رســام( رئيســاً له ــف الل ــدة )ضي صع

القبائــل الذيــن نصبتهــم الجماعــة المســلحة. فــي عــام 2018 أعلــن الحوثيــون تأســيس "الهيئــة العامــة 

لشــؤون القبائــل"، كممثــل آخــر للقبائــل -إلــى جانــب مجلــس التلاحــم القبلــي- وناطــق باســم قــادة 

القبائــل ونَصبــت الشــيخ حنيــن قطينــة وهــو شــيخ واحــد مــن مناطــق صنعــاء، رئيســاً لهــا.
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وعلــى الرغــم مــن ضعــف تأثيــر "الهيئــة" و"مجلــس التلاحــم القبلــي" إلا أن الحوثييــن اســتخدموهما 

كممثليــن للقبائــل وقيامــه بــدور دفــع أبنائهــا إلــى جبهــات القِتــال ضــد القــوات الحكوميــة، وإعطائهــم 

ــح  ــن وتهميشــهم لصال ــل الفعليي ــن، واســتخدم لقمــع قــادة القبائ ــن المتخاصمي ــات الحُكــم بي صلاحي

قيــادة جديــدة.

إلــى جانــب وثيقــة الشــرف القبليــة التــي دفــع الحوثيــون أبنــاء القبائــل للتوقيــع عليهــا لعــزل "شــيوخ 

وأعيــان القبائــل المعارضيــن لهــم"، واســتخدام المــال والســاح لتقويــة الشــيوخ الذيــن عينتهــم الجماعة؛ 
شــجع الحوثــي الصراعــات القبليــة بالــذات تلــك التــي تســهل لــه مهمــة النفــاذ للســيطرة علــى القبيلــة، أو 

تحقيــق نصــر اســتراتيجي فــي معركــة مــا، فمثــا حــاول الحوثــي الوصــول إلــى مناطــق مهمــة فــي مــأرب 

مــن خــال تشــجيع الحــرب بيــن قبيلتــي آل غنــام وآل جنــاح، إلا أن نفــوذ محافــظ مــأرب ســلطان العــرادة 
كان أقــوى فــي إيقــاف الاقتتــال الداخلــي بيــن القبيلتيــن .35

معزولون محلياً
خــال ثمــان ســنوات ونيــف مــن الحــرب اســتخدم الحوثيــون مجموعــة واســعة مــن القــوى والكيانــات 

الاقتصاديــة والسياســية والقبليــة والعســكرية-مع شــعارات كبيــرة للغايــة مــن العيش المشــترك والدفاع 

عــن مظلوميــات القضايــا المحليــة- لأســباب مختلفــة فــي توســيع قاعدتهــم وتحقيــق أهــداف مشــتركة 

ــى المنفــى أو القضــاء  ــة المطــاف جــرى إزاحتهــم، أو طردهــم إل ضــد أعــداء مشــتركين، لكــن فــي نهاي

عليهــم نهائيــاً. 

 اتســم ســلوك الحوثييــن خــال عقديــن مــن الزمــن بســلوك الجماعــات المتمــردة، كمــا يشــير "كولييــر" 

ــاء مظلوميــة ثــم جشــع مفــزع لقــادة الجماعــة المتمــردة يعقبــه خلافــات وشــقوق عميقــة وفقــدان  بن

تأييــد المجتمــع، وتراجــع الشــراكات المحليــة وبنــاء أعــداء جــدد. كمــا أن الحوثييــن فــي حــال أرادوا الوصــول 

إلــى اتفــاق ســام يبنــى علــى الشــراكة وهــو أســاس دعــوات الأمــم المتحــدة والمجتمــع الدولــي لإنهــاء 

الحــرب فــي البــاد، فإنهــم يريــدون فقــط "شــراكة شــكلية" ويديــرون أمــور الســلطة بأيديهــم. 

يفضــل الحوثيــون حالــة الحــرب علــى الوصــول إلــى ســام؛ لأن الوصــول إلــى ســام يجعلهــم يفقــدون 

كل شــيء، فالســام يعمــل علــى: 

أ‌( زيــادة الصراعــات داخــل الجماعــة بشــأن "الســلطة والثــروة"؛ وهــو أمــر يؤثــر بطبيعــة الحــال فــي 

المرحلــة الانتقاليــة والــذي ســيؤدي إلــى إشــعال الحــرب لإشــغال قادتهــم. وفــي كل مــرة لا تتمكــن 

ــا  ــة ســتلجأ لعــودة الحــرب لتســوية وضعه ــب الداخلي ــى الخلافــات والمطال ــة مــن الســيطرة عل الجماع

الداخلــي. 
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ب‌( الانتقــام مــن المظالــم: انتهــاء الحــرب يعجــل بخــروج مظالــم مــا ارتكبــه الحوثيــون بحــق المواطنيــن 

والقبائــل ورجــال الأعمــال وحتــى بيــن مؤيديهــم. لقــد فقــدوا وجــود الحاضنــة الشــعبية المتخيلــة، 

والانتقــام ســيأخذ عــدة مناحــي رئيســية: الثــأر للقتلــى ليــس فقــط مــن خصومهــم ولكــن مــن عائــات 

مؤيديهــم إذا قــام الحوثيــون بعمليــات تجنيــد تشــمل حتــى الأطفــال دون موافقــة أهاليهــم. وقــادة 

القبائــل الذيــن فضلــوا الصمــت بــدلًا مــن تأييــد أي مــن الحوثييــن أو خصومهــم واســتهدفتهم الجماعــة 

باعتبارهــم "طابــور خامــس" ســيبدؤون باســتعادة الســلطة التــي فقدوهــا مــع تأييــد أكبــر مــن أبنــاء 

قبائلهــم. الموظفــون الحكوميــون والمجتمــع المدنــي والقــوى السياســية والبيــوت التجاريــة ورجــال 

ــة  ــى نهاي ــال الوصــول إل ــن، وفــي ح ــدى الحوثيي الأعمــال ســيتجنبون العمل/الشــراكة مــع أي ســلطة ل

المرحلــة الانتقاليــة بعــد الحــرب والدخــول فــي انتخابــات سيخســر الحوثيــون معظــم مــا أخذوه فــي الحرب.

خاتمة:
بنــاءً علــى الــرؤى المطروحــة لإنهــاء الحــرب والســام فــي مرحلــة انتقاليــة تشــاركية، فعلــى الرغــم مــن 

أنهــا تمكــن الحوثييــن أكثــر وتضعهــم القــوة الأكثــر تأثيــراً إلا أن الجماعــة تنظــر إليهــا بعيــن الريبــة، فــا 

الجماعــة قــادرة علــى إدارة مؤسســات الدولــة بالحوكمــة والاقتصــاد ولا هي قادرة علــى ردع قادتها الذين 

يتصارعــون علــى الثــروة والســلطة، لذلــك ســيماطل الحوثيــون فــي الوصــول إلــى اتفــاق حتــى ترتيــب 

ــك ســيجعلها  ــى الرغــم مــن أن ذل ــي لإنقــاذ نفســها مــن انقســامات متعــددة لاحقــاً عل وضعهــا الداخل

أكثــر ضعفــاً وهشاشــة مــن الوقــت الحالــي، وســتحاول أن تبقــي شــكل المحاصصــة مــدة أطــول بكثيــر 

ــة" وحتــى تبقــى متمســكة بالقــوة  ــة انتقالي مــن المتوقــع ربمــا عقــود حتــى تضمــن عــدم وجــود "عدال

المســلحة وحتــى تضمــن وجــود الثلــث المعطــل فــي قــرارات البــاد الســيادية، لذلــك ليــس متوقعــاً أن 

يقبــل الحوثيــون بعــودة الانتخابــات مــن جديــد. 

ــاول  ــل تح ــن، ب ــون بحــق اليمنيي ــه الحوثي ــا ارتكب ــة للســام لا تتجاهــل فقــط م ــرؤى الدولي كمــا أن ال

ــة لهــم  ــة الانتقالي ــة العدال ــدون حماي ــا وب ــق ســام دون مشــاركة الضحاي ــة تحقي صناعــة وهــم بإمكاني

ولعائلاتهــم؛ فبــدون ضمــان وجــود عدالــة انتقاليــة لا يمكــن ضمــان تحقيــق مرحلــة انتقاليــة ناجحــة تنقــل 

اليمــن لوضــع الاســتقرار. 
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.Policy.p75 Oxford: Oxford University Press

 Prins, B., Phayal, A., & Daxecker, U. E. (2019). Fueling rebellion: Maritime piracy and the duration  2
 .of civil war. International Area Studies Review, 22(2), 128–147

 MICHAEL KNIGHTS, ADNAN AL-GABARNI, CASEY COOMBS, The Houthi Jihad Council:  3
Command and Control in ‘the Other Hezbollah’OCTOBER 2022, VOLUME 15, ISSUE 10, p.5

 https://ctc.westpoint.edu/wp-content/uploads/2022/10/CTC-SENTINEL-102022.pdf 
ــل/ ــن )2018-2009( تحــدث لباحــث فــي مركــز أبعــاد للدراســات فــي 14 ابري ــي بي ــي فــي جماعــة الحوث ــادي ميدان  4 قي

نيســان 2023 خــال جلســة مقيــل فــي صنعــاء.
5  المصدر السابق 

6 شــبح، أحمــد: عائلــة "الحُمــران".. كتلــة فاعلــة داخــل الهيــكل القيــادي لمليشــيا الحوثــي وأخطبــوط نفــوذ مرتبــط بإيــران، 
 https://almasdaronline.com/articles/267056 :نشــر فــي 15/1/2023 وشــوهد فــي 27/5/2023 علــى الرابــط

SRC hands over authority to SPC/ Saba/ 15/8/2016, See: 27/5/2023 Link: https://www.saba.ye/  7
 en/news437023.htm

 8 شبح، مصدر سابق: لاحظ ترقية أكثر من 20 شخصاً من عائلة حمران في وزارة داخلية الحوثيين.
9 تقرير خبراء الأمم المتحدة المعينيين بقرار من مجلس الأمن الدولي2019-م

10  مســؤول فــي هيئــة الــزكاة التابعــة للحوثييــن تحــدث لمركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث فــي 15/5/2023 عبــر تطبيــق 
مراســلة مشــفر.

ــة  ــة داخــل جماع اســة صــراع” الأجنح ــى “فقَّ ــاء إل ــت مؤسســات صنع ــف تحوّل ــق حصــري -كي ــور( تحقي 11  )يمــن مونيت
https://www.yemenmonitor.com/ :الرابــط علــى  فــي 27/5/2023  فــي 29/8/2021  وشــوهد  الحوثــي؟ نشــر 

 Details/ArtMID/908/ArticleID/59373
12  قيــادي فــي جماعــة الحوثــي فــي صنعــاء قريــب مــن مكتــب زعيــم الحوثييــن تحــدث لـــمركز أبعــاد للدراســات والبحــوث 

فــي 17/5/2023 عبــر تطبيــق مراســلة مشــفر.
اســة صــراع” الأجنحــة داخــل  13 يمــن مونيتــور، مصــدر ســابق: تحقيــق حصــري -كيــف تحوّلــت مؤسســات صنعــاء إلــى “فقَّ

جماعــة الحوثي؟
ــي الحوثــي  ــه ومحمــد عل ــى الخلافــات بين ــع عل ــاً مــن "الصمــاد" ومطل ــن كان قريب ــل وزارة فــي حكومــة الحوثيي 14  وكي

تحــدث فــي 14 ابريل/نيســان 2023 لباحــث فــي مركــز أبعــاد فــي جلســة مقيــل فــي صنعــاء. 
ــاد فــي  ــز أبع ــة تحــدث لمرك ــراد يمني ــر مؤسســة إي ــة -أكب 15  مســؤول مــوارد بشــرية فــي مؤسســة الاتصــالات اليمني

14/5/2023 عبــر تطبيــق مراســلة مشــفر.
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مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر ربحــي مرخــص 
لــه مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة اليمنيــة رقــم )436( فــي 18 أكتوبــر 2010م
الديمقراطيــة  كقضايــا  والاعلاميــة  والفكريــة  السياســية  بالقضايــا  يهتــم 
الجماعــات  ونشــاطات  والإرهــاب  الأمــن  وقضايــا  والأحــزاب  والانتخابــات 
الايدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة والصحفيــة إلــى جانــب القضايــا 
ــرات السياســية. ــاط بالمتغي ــة والإنســانية ذات الارتب ــة والاجتماعي الاقتصادي
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